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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  21تفسیر الآیة  -سورة غافر  - 1الدرس : 

1995 -12-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن من سورة غافر، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، مع الآیة الواحدة و العشری 

ةً وَآثَاَراً ﴿أوََلمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فیَنَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ كَانوُا مِنْ قبَْلِھِمْ كَانوُا ھُمْ أشََدَّ  مِنْھُمْ قوَُّ

ُ بذِنُوُبھِِمْ وَمَا كَانَ لھَُمْ مِنَ  ِ مِنْ وَاقٍ ( فيِ الأْرَْضِ فأَخََذَھمُُ �َّ َّ�21﴾(  

  [سورة غافر]

الأدلة في معرفة الله ثلاثة، كونیة و تكوینیة و قرآنیة، فالآیات الكونیة خلقھُ و التكوینیة أفعالھُ و القرآنیة  

ر الكافرَ، و كیف یعُلي قدرَ المؤمن  كلامُھ، لذلك ممكن أن تعرف اللهَ من أفعالھ، كیف یوفقِّ المؤمنَ و یدمِّ

   لّ الكافرَ، سبحانھ إنھ لا یذل من والیتَ و لا یعزَّ من عادیتَ، قال تعالى:و یذِ 

ةً وَأثَاَرُوا الأْرَْضَ﴾    ﴿كَانوُا أشََدَّ مِنْھُمْ قوَُّ

  [سورة غافر]

إذا الإنسانُ ذھب إلى مصرَ و نظر إلى الأھرامات شیْق صعبٌ تصدیقھُ، أحجار الأھرام نقلوھا من  

صرَ یبتعد ألف كیلومتر، و ما كانت حاملات و لا ناقلات، فكیف نقُِلتْ ھذه صعید مصرَ، و صعیدُ م

الأحجارُ ؟ ثم كیف نقُِلت من شطِّ النیلِ إلى محلَّةِ الھرمِ، ثم كیف رُفعِت ؟ شيءٌ لا یصَدَّق، و الفراعنةُ إذا 

أصابعھ تلبَّسُ ب أقنعة  دخل الإنسان إلى متاحفھم یرى فیھا العجبَ العجُابَ، كان الملِك حینما یموت، كلُّ 

من الذھب الخالص، أنا رأیتھا بأمِّ عیني، و مُحنَّطٌ، و قد مضى على موتھ ستَّةُ آلاف عام وھوھو، بل 

لعلَّ ھذا من آیات الله، وإن فرعون موسى ھو الذي حُنطِّ وھو الذي أخُِذ إلى فرنسا قبل سنوات لیعُالجَ من 

    بعض التعفُّناتِ، قال تعالى:

یكَ ببَِدَنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیةًَ وَإنَِّ كَثِیرًا مِنْ النَّاسِ عَنْ آیَاتنِاَ لغَاَفِلوُنَ(﴿فاَلْ     )﴾92یوَْمَ ننُجَِّ

  [سورة یونس]
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فرعون موسى الذي أغرقھ اللهُ في البحر الأحمر موجودٌ بكلِّ دقائقھ في متحف مصرَ، فا� عز وجل  

رو ا و شادوا و كانوا على مستوى رفیع من العلم، نافذةُ الأھرام مبنیَّةٌ بشكلٍ دقیق جدا الأقوامُ السابقةُ عمَّ

بحیث أن الشمس لا تعبرھا إلى نھایتھا إلا في أحد أیام السنة وھو یوم وفاة فرعون، ھل ممكن أن تقول 

م واحدٍ من أیام العام، لمھندسٍ: أنشِأْ بناءً و ضعْ نافذةً لا یمكن للشمس أن تخترق ھذه النافذةَ إلا في یو

ھذا الذي حصل، برعوا في الریاضیات و الفلك، و مع ذلك عقیدتھُم سخیفةٌ جد�ا لو ذھبت إلى متاحفھم 

ترى الخبزَ من ستَّة آلاف عام و القمحَ و قطعَ اللحم المُقدَّد، كانوا یعتقدون متوھِّمین أن الإنسان إذا مات 

تھم الملكیة كلُّ حاجاتھم و حُلِيِّ نساءھم و كل طعامھم و شرابھم كلُّھ یعیش في القبر حیاةً ثانیةً، و مركبا

مُحنَّطٌ، حتى أحذیتھم و ألبستھم، كلُّھا في المتاحف، تحت الأرض مدفونة معھم، عقیدتھم سیئة جدا، و 

قا مذھ قت في الصناعة تفوُّ لا و تحدَّوا لكنھ قد برعوا في الدنیا، و ھذا ینطبق على إنسان الیوم، الیابان تفوَّ

العالمَ كلھّ بصناعتھم، و راجت صناعتھم حتى في أكثر الدول تقدُّمًا، و الآن یھدِّدون العالم بتجارتھم، 

  لكن ماذا یعبدون ؟ ھل تصدِّقون أنھم یعبدون ذكَرَ الرجُل.

ذین أخٌ كریم مھندس ذھب إلى معبدھم و عنده صورٌ، أسطوانة كبیرةٌ من الشمع كبیرة یسجدون لھا، ال 

اخترعوا المخترعاتِ الحدیثة ؛ أجھزة الصوت و الرادارات یعبدون ذكرَ الرجل، و ھذه الآیة تنطبق 

   على كِلّ الأقوام، الذین برعوا في الدنیا و شردوا عن الله عز وجل، قال تعالى:

ةً وَآثَاَراً ﴿أوََلمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فیَنَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ كَانُ  وا مِنْ قبَْلِھِمْ كَانوُا ھُمْ أشََدَّ مِنْھُمْ قوَُّ

ِ مِنْ وَاقٍ ( ُ بذِنُوُبھِِمْ وَمَا كَانَ لھَُمْ مِنَ �َّ    )﴾21فيِ الأْرَْضِ فأَخََذَھمُُ �َّ

  [سورة غافر]

، ھذا الجبلُ برُْكَانِي، و قبل في سفح جبل " فِیزُوفْ " بإیطالیا بلدةٌ أثناءَ الحفریات اكتشفوا آثارًا ضخمةً  

ثمانین عاما ألقى ھذا البركانُ من الرماد البركاني ما سماكتھُ ثمانیةُ أمتار، فاضطروا لحفر ھذه الأرض 

فوجدوا مدینةً من أعرق مدن الرومان سار علیھم ھذا البركانُ أثناء الظھر، مع طعام الغذاء، ھذا 

متار، الأشخاص و كلُّ حاجاتھم تفسَّختْ و ذابتْ في فراغ، حقنوا البركان غطَّاھم برماد بركاني ثمانیة أ

ھذا الفراغَ في جبصین سائلٍ، ثم كسروا ما حولھ فإذا ھم أمام مُجسَّماتٍ لكلّ ما جرى وقتَ ثورة 

البركان، النساءُ بحلِیھِّن و الطعام على الموائد، و أنا عندي صورٌ لھذه المجسمات من الجبصین السائل، 

دتْ عن طریق البركان الرمادي، فا�ُ عز وجل ترى كی ف أمة و مدینة عریقة و في أوجِ حضارتھا جُمِّ

بْعُ الخالي كان دولاً عظیمةً، و تدمر دولة الأنباط، و لو ذھبتم إلى الأردن و نظرتم إلى  ینبھِّنا، و الرُّ

ھذا المسجد محفورة من الصخر  الأنباطِ كیف نقبوا الأحجارَ، شيءٌ غیرُ معقولٍ، ھناك قاعة ملكَیة بحجم

على مستوى المیلیمتر المكعَّب مائة بالمائة، و من الخارج أعمدة و تیجان ومداخل و أبواب، كلٌّ من 
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الجبل، و مع ذلك أھلكھم عز وجل، التدمریون، وتدمر من الشام إلى بغداد كلُّھا بساتین غنَّاء و أنھار و 

   أمطار و مروج، أین ھم ؟ قال تعالى:

ةً وَآثَاَراً ﴿أوََلمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فیَنَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ كَانوُا مِنْ قبَْلِھِمْ كَانوُا ھُمْ أشََدَّ  مِنْھُمْ قوَُّ

ِ مِنْ وَاقٍ ( ُ بذِنُوُبھِِمْ وَمَا كَانَ لھَُمْ مِنَ �َّ    )﴾21فيِ الأْرَْضِ فأَخََذَھمُُ �َّ

  رة غافر][سو

   ثم قال تعالى: 

َ شَدِیدُ الْعِ  َ وَاعْلَمُوا أنََّ �َّ    )﴾196قَابِ (﴿ذَلِكَ لِمَنْ لمَْ یكَنُْ أھَْلھُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقوُا �َّ

  [سورة غافر]

 


